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  :الملخص 

نصوص صارخة بالألم "إیقاعات الزمن الراقص"القصصیة  السباعي في مجموعته یستحضر
شخصیات  ي،وقد جاءتلتي أهانت كرامة الإنسان العراقالقسوة السلطویة امصوّرة وبكل صدق 

شخصیات قلقة معذبة سحقتها دوالیب الحیاة فكانت مرآة عاكسة لمرارة الواقع المعاش  المجموعة
أطیاف الشعب العراقي من مثقف وإنسان بسیط  تالقاص في رصد المعاناة التي طالوقد نجح .. 

  .غیر، ومن مرأة ورجل وطفل ص

    

  :المقدمة 

ولى المجموعات القصصیة للقاص العراقي علي السباعي ، عنوان أ" یقاعاتالزمنالراقصإ"
  .عن اتحاد الكتاّب العرب في دمشق ) م٢٠٠٢(صدرت عام 

نأى بنفسه عن الانسیاق ((ینتمي القاص إلى جیل الألفیة الثالثة أي الفئة المعاصرة ، قاص 
لدم المسفوح واتجهت بوصلة إبداعه نحو الواقع العراقي ، المصطبغ باخلف الإغراءات السلطویة 

  .                                        )١()) على ثرى الرافدین

قصة ، تنوعت فیها الشخصیات ، وسُردت فیها ) إحدىوعشرین(جاءت هذه المجموعة في 
ئیها وتمتع دارسیها ، وقد نجح الأحداث فجاءت كما هي ماء الأنهار رقراقة عذبة ، تؤنس قار 

القاص في تصویر مرحلة بائسة في تاریخ العراق ابان حكم النظام الصدامي وما ساد الشعب من 
وثیقة تاریخیة من الأحداث ((جوع وحرمان وموت ، فكانت بحق كما أراد لها السباعي أن تكون 

  .)٢())تي مرت في حیاة العراقیینالمأسویة ال

 مجموعته القصصیة بكثیر من الرموز منها التاریخي ، ومنها الأسطوري ومنهاوقد أثرى القاص 
: ز قائلاً ـویكفینا في بیان سبب ذلك جواب السباعي حین سُأل عن سبب الترمی.. أیضاً الأدبي 

لجأت إلى الترمیز لا لكي أكون مغایراً في كتابتي للقصة القصیرة السائدة في فترتي الحرب ((
اشأ أن اسرق الأضواء وآتي بهن إلى سوح قصصي بل غایتي احترازیة ولتجنب والحصار ، ولم 

  ٠)٣())قة آمنة بعیدة عن براثن الرقیببطش السلطة الظالمة والمكوث في منط
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  : شخصیات السباعي

بها  )٤())تمثیلیة أو وضعیة ما((تشكّل الشخصیة واحداً من أبرز مكونات القصة القصیرة فهي 
یعبر القاص عن فكره وایدیولوجیته ، وبوساطتها یستطیع التعبیر عن ارائه التي یرید أن یضمنها 

نتاج عمل ((في النهایة  ، لتكون الشخصیة)٥(قارئ إلى الحقائق التي یعتقد بهاقصته وصولاً بال
  . فهي المكونة للنص والدافعة بأحداثه نحو الأمام  ) ٦())  ةتألیفی

متنوعة الصفة ، متعددة الهیأة ، " إیقاعات الزمن الراقص"یات السباعي في وقد جاءت شخص
  :یمكن لنا أن ندرجها تحت الاقسام التالیة 

  شخصیات مثقفة ــ 

  شخصیات تاریخیة ــ 

  شخصیات خرافیة ــ 

  شخصیات عجائبیةــ 

  شخصیات نسویة ــ 

  

  :الشخصیات المثقفة : القسم الأول 

المحاضر في مادة  الأستاذالجامعيأولى الشخصیات التي تطالعنا في هذه المجموعة شخصیة 
التاریخ المعاصر ، وفیها یعبر القاص على لسان شخصیته المثقفة عن ضیاع الانسان في زمن 

عن تجدد صفحات التاریخ تلاشت فیه الإنسانیة ، زمناً لایعرف غیر المادة سبیلاً ، كما ویفصح 
خرى ، فبالأمس كانت الاشتراكیة والیوم بدأت صفحة جدیدة أكثر قوة هي النظام و أصفحة تل

فأكله التاریخ ، _أكل العالم ((الدولي الجدید ، وفي الماضي كان هناك الاسكندر المقدوني 
جوع ، الدمار ، ال((، هذا هو تاریخ البشر )٧()) لحربین أیضاً ابتعلهما التاریخجاءت حقبة ا
وقد یكون رقصاً لكن أي رقص ، انه رقص العالم على  ،)٨()) یكون الرقص الحرب ، ولن

  .إیقاعات انهیار البلدان النامیة ، رقص على إیقاعات الآمنا وأوجاعنا 

القصة بدورها ترفض الواقع وتصور من خلال محاضرة الأستاذ التي یلقیها على مسامع طلابه 
بداوة والتكنولوجیا الحدیثة ، والقاص في ذلك یستحضر الصراع القائم بین القدیم والجدید ، بین ال

رموزاً تاریخیة كالاسكندر المقدوني ونابلیون معززاً أفكاره بها لیخلص بالقارئ إلى حقیقة مفادها 
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إنَّ فَقْدَنا لبعض الأشیاء مهما كانت عزیزة علینا وثمینة لا یعني أن نفقد معها حیاتنا ، بل علینا 
  .واصل حیاتنا أن نتحدى الآمنا و ن

كاشفاً " مظلومة"في قصة  المدرسویستحضر السباعي شخصیة مثقفة اخرى هي شخصیة 
النقاب عن امراة مظلومة عبثت بها أصابع الأثم من خلال الحوار الذي جرى تبادله بین 

  .الشخصیتین 

لجوع مصورا الضیق والضنك الذي عاشه الانسان المثقف في زمن الجدب وا) الرجلالأنیق(ویأتي 
، فالرجل الأنیق على الرغم من اناقته إلا أنّه یتعثر في خطاه بالاحجار، وجاءت الاحجار حاملة 

لرموز استحضرها القاص للتدلیل على ما یواجه المثقف ابان الحكم البائد من مصاعب ومحن 
ذه وقلة ذات الید ، فضلاً عن تصویره للكلاب الشرسة التي اعترضت طریق الرجل الأنیق فما ه

الكلاب إلا اعداء الثقافة الانسانیة فالسلطة لا تستسیغ وجود اناس اولوا ثقافة ، قد یقفون یوماً ما 
  .بوجهها صارخین بظلمها واستبدادها 

  

  :الشخصیات الشعبیة : القسم الثاني 

ینتقل السباعي من شخصیة الأستاذ إلى شخصیة بائسة من أوساط الشعب العراقي، شخصیة 
" عرسٌ في مقبرة"في قصته التي حملت عنوان ) حارسالمقبرة(والوحدة هي شخصیة تعیش العزلة 

.  

كنتُ دائماً واقعیاً ، ((تظهر الشخصیة هنا بمظهر الإنسان الواقعي الذي یأبى أن یعیش الأوهام 
ولعل ذلك متأتٍ من طبیعة عمله كونه حارساً لأحد المقابر  ).٩()) ولم أحلم قط بأن أكون خیالیاً 

وهو یراقب في كل یوم عوائل الموتى وهم یزفون احبتهم إلى سجنهم الأبدي في جوّ یعلوه الصراخ 
والبكاء والعویل ، مما دفعه إلى أن یعیش الوحدة المتفردة ، إذ لم یذكر القاص شیئاً عن اسرةٍ له 

یعود إلیه ، لكن ما لبثت هذه الوحدة أن تنفرج حین تأتي للمقبرة من  یستظل بحنانها ، أو بیتٍ 
تشاركه وحدته ، إنَّها امرأة مجنونة حكم علیها القدر ظلماً فزوجها اهلها وهي في الرابعة عشر 

من عمرها لرجل یدّعي أنَّه تاجر ، انجبت له خمس بنات ، باعهن زوجها لأحد بیوت الدعارة ، 
  .ناً بائساً یحمل في داخله بقایا لأنثى یعتصر قلبها كمداً كیا) تاجیة(فغدت 
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مریرة وهي بیع النبات لأجل لقمة العیش ، كما أنَّها جاءت  اجتماعیةوالقصة بحق صورة لحالة 
معبرة عن القیود التي تقید البشر في حیاتهم من جوع وفقر ، بل حتى وهم في قبورهم لا یزالون 

  .مقیدین 

شخصیة أخرى من شخصیات السباعي الشعبیة ، شخصیة یدل اسمها ) السیدوجع(شخصیة 
في حواریة معبّرة عن ضیاع ) حماره(على ما تحمل من اوجاع وحزن ، یتحدث السید وجع إلى 

وفي عبارة  )١٠())حقاً حیاتنا لا شيء: ((ائلاً الحیاة وعن أقدارنا المكتوبة والمرسومة لنا ،  ق
، یخیم الحزن وعدم التفاؤل على القصة ، فها هي روح )١١( ))یاتي ضائعةإنَّ ح:((أخرى له 

أقداراً شوكیة ، تجتر أوجاعه ، ایامه ، حیاته كلّها كالبعیر الذي یجتر ((تتنفس ) وجع(
فالحیاة مریرة والواقع اصبح لا یطاق ولكن هل هذه هي النهایة ، كلا ، فالقاص  ، )١٢())العاقول

من خلال الارادة القویة، إذْ ) وجع(بعد أن رصد المعاناة ، زرع الأمل ونشر الضیاء في نفس 
ذیب جبلاً من الجلید لو شئت بل بأمكانك أن ت. تستطیع صنع قدرك الجید بالارادة : ((یقول 
  .)١٣()) ذلك

  

دم "في قصة دم أخضر هي شخصیة شعبیة أخرى كان لها حضورها في قصة " سائسالخیل"
وهي تصور الرجل الجبان الذي قُتل أخیه أمام ناظریه من دون أن تكون له القدرة على " أخضر

الدفاع عن أخیه المقتول أو الثأر لدمه المسفوك ، لنستمع إلى زوجته محرضة أیاه على الهرب 
توقف عن البكاء ، یتلفت ذات الشمال والیمین )) لماذا لا نهرب؟: ((قائلةً  من شیخ القبیلة
  .)١٤(!!)) جبان...!نني جبان یا امرأة لأ: ((مجیبها مرتاباً 

تحكي عن ترك الدیار بسبب السلطة الظالمة كما تصور الاستهانة بدم الانسان ، " دم أخضر"و 
عیاله ، لتتعالى أصوات النساء وصرخات فضلاً عن منظر الرعب من خلال قتل الرجل امام 

تعالت صیحات النسوة المستجیرة ، صراخ الأطفال یملأ المكان استغاثة ، الرصاص : ((الأطفال 
  .)١٥(...)) عد محتجة على انتهاك البارودینتهك السكون ، دوامات التراب تتصا

والنماء بینما صفة الدم  وجاءت صبغة الدم بدلالة اللون الأخضر ، وعادة یرمز بالأخضر للحیاة
هي اللون الأحمر رمز الموت والدمار ، وإنَّما كسى القاص الدم بالثوب الأخصر إیحاءً لبطش 

واستباحة الدم الإنساني وهي مفارقة غریبة ، إذْ إنَّنا أصبحنا في عصر سر بقائه في القتل 
  .والدمار 
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ماعیة وهذه المرة یصوّر الجوع في یعالج القاص من خلال شخصیاته كثیراً من الظواهر الإجت
إذْ تظهر شخصیة رجل في الثالثة والاربعین من عمره، كان السبب في فقدان " آخررغیف"قصته 

ابنه الصغیر لسَمْعه أثر ضربه على أذنه الیسرى مما تسبب في تمزق طبلتها ، ولعل هذا الأمر 
ا مع القاص في بستان سطوره وجدنا یبدو غریباً ومشوقاً لمعرفة سر تلك الضربة ، وإذا ما مشین

أن السبب في ذلك هو أنَّ هذا الطفل أكل آخر رغیف تصدق به علیهم أحد المیسورین ، كان قد 
  .تُرك طعاماً لأخیه حال عودته من المدرسة جائعاً إلا إنَّه لشده جوعه أكل رغیف أخیه 

  

فهو رجل كبیر شارف على السبعین قضى حیاته ترافقه بندقیته ، مدافعاً عن " الحاجمغني"أمّا 
سیئة اختطفوا زوجته الشابة أرضه وعن قریته ، وها هو الیوم یخوض حرباً مع أولاده الذین 

اثبات وجوده ، معركة ((التي تزوجها على نساءه الخمسة ؛ لتكون معركته هذه ) رمّان(السمعة 
أولاده ، معركة تجعله یرفض كل قید ، كل شرط ، كل ما بأمكانه أن یمسّ مع ذاته ، ولیس مع 

  .)١٦())وجوده

الذین مثلاً دور بحارین خرجا في رحلة بعیداً عن ) محبس(و) برع(إلى " الحاجمغني"ومن 
) برع(شاب سأم الحیاة أحس بالضیاع، یخاطبه ) محبس... (المدینة حیث السماء والبحر 

نحن لا نرى الظلام الذي . اذا تعذب نفسك ؟ على امتداد سواحل أنفسنا لم: ((الصقار بقوله 
بداخل كل واحد منا ، فترتفع جدران أجسادنا متینة ، قویة ، وعالیة، توحي لكلّ شخص بأنّه حي 

شخصیة تأبى القیود كالصقر لا تقیده ) محبس(و )١٧())بینما سماء عیونه تنبئان بالتعب والخذلان
  .سلاسل و لاحدود 

  

مع زمیله في العمل في مصنع ) الشخص الحالم(المیكانیكي ) عرفان(وتطالعنا شخصیة 
  .في القصة الثامنة عشر من قصص المجموعة ) ماضي(البلاستك الحاج 

. )١٨())إنَّ الحیاة تبدأ على الجانب الآخر للیأس((تبئنا القصة على لسان الحاج ماضي عن 
لأنَّها تشل الروح على ((أن تعیش الواقع وتترك الأحلام فإذا ما اردت أن تحیا سعیداً فعلیك 

تنزف أحلاماً لیس بمقدورك وقف نزیفها وإذا بأحلامك تتراكم ((، وبالتالي فأنك سوف )١٩())الدوام
  .)٢٠(...))تتراكم فتغرق أنت في لجة الیأس والكراهیة . 

فقد تركها القاص من دون تحدید لهویتها ، إنّه شخص استقل قطار الأمل " باسل"أمّا شخصیة 
والطموح سائراً نحو اللاهدف حاملاً بین جوانحه ألماً وأسى ثم یحیلنا القاص إلى استرجاع یوم 
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حین طُرق باب بیته ثلاث طرقات ، كان الطارق الأول والده الذي " باسل"نیساني عالق في ذاكرة 
ل لینسى تعبه ، أمّا الطارق الثاني فهو أخوه الذي كان مخطوف اللون متعباً احتضن صغار باس

دون أن یصرح السباعي عن سبب ذلك لیعود بنا مرة أخرى إلى ماضٍ لیس بقریب حین تذكر 
حیاة كل إنسان عبارة عن طرق نحو نفسه ، فقلّة من ((كلمات معلمة الذي أخبره بأن " باسل"

  .)٢١())ة أنفسهم وكثیرون یجهلون ذلك ، فینهارون بسببهالبشر من باستطاعتهم معرف

أمّا الطارق الثالث فقد كان كبشاً أبیض اللون ضخماً یصارع الباب ، لم یفصح القاص عن 
بنهایة مفتوحة قابلة للتأویل " ریاح"في قصته " باسل"وهكذا انتهت حكایة .. إیضاحه وكشف رمزه 

..  

بائع الأكفان وهي مهنة لم نعتد على " الدّلال"تنا شخصیة ومن الشخصیات الشعبیة التي استوقف
من یفتح المزاد ؟ أكفان صنعت بأید : ((رؤیتها في الأسواق ، یجعجع بائع الأكفان بصوته قائلاً 
  .)٢٢(..))ماهرة من أرقى الأقمشة المستوردة ، من یزاید ؟ من ؟ 

تي أصبحت شبه معدومة لیحل الموت غرافیة قاسیة لحیاة العراقیین الو مزاد الأكفان صورة فوت
محلها إلى الحد الذي غدت فیه الأكفان یقام لها المزادات ، أكفان تصنع من أقمشة مستوردة 

  . بتشكیلات متعددة 

  

  الشخصیاتالتاریخیة:  القسمالثالث

الخیول "في قصته الموسومة بـ) دموع(وجاریته ) هارونالرشید(یستحضر السباعي شخصیتي 
وهارون الرشید رمز للحاكم الظالم ، والقصة في الواقع توضح تغیر الزمن " تصل بعدالمتعبة لم 

وتغیر البشر بطباعهم وأحاسیسهم وأفكارهم ، فالحیاة أصبحت نهراً من الدماء المتدفقة بفعل القتل 
  .الذي اجتاح الدنیا فغدونا كما الخیول المتعبة لم تصل بعد إلى مكان استراحتها 

إلا إنّها " الف لیلة ولیلة"الراوي التاریخي لحكایات " شهرزاد"هذه القصة على لسان اورد السباعي 
هذه المرة جاءت متكفلة بـسرد محنة ابناء الشعب العراقي ، كي لا تنسى هذه المحن وتوارى 

التراب وتظل حبیسة الصدور ، بل تحكى وتحكى الف لیلة ولیلة عن لسان شهرزاد ، فتسطّر 
  .) ٢٣(في   تاریخ الانسانیة المنتهكة ي تاریخ العراق وتدوي بألم المآسي صفحات ف
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واحد من الشخصیات ذات الصبغة التاریخیة وظفها القاص في قصته التي اسماها " غاندي"
  " .غاندي: قطار اسمه "

ظهرت شخصیة غاندي بهیأة إنسان معذب حاملاً للهموم التي برع السباعي في تصویرها على 
  .)٢٤(ممتلئ بالألم یجر وراءه مقطورات من الوجع المزمن فوق سكة الخیبةشكل قطار 

فغاندي صورة لكل إنسان عراقي ذاق ویلات العذاب والحصار والإهانة من أجل تمسكه ببلده ، 
ولم یفكر قط أو للحظة بأنّه سوف یتخلى عن جزء منه ، ولبطش السلطة لم یكن بامكان الفرد 

  .)٢٥(فما لبث أن وجد له متنفساً  بالإفصاح عن نفسه بنفسهأن یفصح عن همومه لغیره 

وعلى الرغم مما قدمته شخصیته غاندي من عرض لمعاناة الإنسان إلا إنّها أفصحت في الوقت 
ذاته عن فكرة مفادها إن الإنسان على الرغم من كل أوجاعه فهو قادر على التمرد علیها 

  .)٢٦(ن یعزفون بأنفسهم لأنفسهموالخلاص منها ، فأصحاب الهموم كالموسیقیی

 "شهرزاد"ویندرج تحت هذا العنوان شخصیات حملت اسماء لأشخاص خلدهم التاریخ كشخصیة 
  . في قصة طائر الهزار

شهرزاد فتاة ریفیة تلوح السعادة أمام ناظریها ، ولعل هذه القصة هي الوحیدة من بین قصص ال 
تصور مغازلة بین الطائر وشهرزاد ، تبسم  مجموعة جاءت تحمل السعادة بین سطورها ، إذْ 

كأنّ في ابتسامتها عناق الشمس وهي تحتضن الأرض ((شهرزاد للحیاة لتبتسم معها الدنیا 
  ) .٢٧()) بضفائرها الذهبیة

  الشخصیات الخرافیة : القسم الرابع 

 الشخصیات الخرافیة هي شخصیات حیوانیة ناطقة تتحاور مع الإنسان وتتجاذب معه أطراف
  .الكلام 

هو الشخصیة الخرافیة ، إذْ كان ینطق ویتحاور  "الحمار"كان  في قصة هكذا وجدت نفسي     
في حواریة كشفت عن فكر القاص في بیان غدر الزمان وضیاع الحیاة ) السید وجع(مع صاحبه 

  ) .السید وجع(وهي أمور سبقت الإشارة إلیها أثناء التعرض لشخصیة 

لا تُصنع الأقدار : لتصنع الأمل وترافع رایة الحیاة الخضراء ، یقول ) الحمار(جاءت شخصیة 
  : بحدة " وجع"تساءل ... بالأوجاع یا سیدي 

  كیف ؟_
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  :إجابه الحمار 

  .)٢٨())بتغییر ما بأنفسنا 

: الرعد [سِهِمْ﴾﴿إِنَّ اللَّهَ لاَ یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُوا مَا بِأَنْفُ : والقاص یتناص مع قوله تعالى 
، لیرسم للقارئ نهج التغییر الحيّ للواقع وذلك بتغییر ما بداخل أنفسنا ، نقرأ في موضع ] ١١

  :آخر من القصة على لسان الحمار 

 ، )٢٩())ل الصحراء طرباً بهطول المطرسنحصل على كلّ شيء بعزیمة الورود وهي تشق رما((
  .دة فالإرادة والعزیمة هي من تصنع الحیاة السعی

  

هو الآخر كان له حضوره الخرافي في المجموعة القصصیة في القصة التي حملت " طائرالهزار"
، ) عبد الوهاب البیاتي(تفتتح قصته بأبیات من الشعر الحر للشاعر الكبیر " طائر الهزار"عنوان 

  :قائلاً ، فها هو یغازلها ) شهرزاد(إیحاءً بما ستحمله سطور القصة من مغازلة ووصف للحبیبة 

  : ترمقه بنظرات عجب ، لیستطرد قائلاً ... إنَّك رائعة في عیوني ((

  . )٣٠())لفوز بنظرة من عینیك الساحرتینبین أضلاع صدري جیاد قویة ، تسابق بعضها ل

تضحك شهرزاد بضحكتها : ((الصادقة تدوّي تملأ الجو سعادة ) شهرزاد(وها هي ضحكات 
بعثه روحها الصافیة الكرستالیة ، تجدها حین ذاك كأنها ریحانة الطفولیة ، یتلألأ ضیاء وهاج ت

  .)٣١())ات الندى في صباح ربیعي دائمصغیرة تداعبها قطر 

ما تردد ذكره في بقیة قصص المجموعة من الموت " طائر الهزار" ولعلنا لا نلمح في قصة 
یون المحبوبة والیأس والضیاع ، بل هي غزل رقیق في سرد مرتب رافقه الوصف الجمیل لع

  : وقوامها ، یقول الطائر محدثاً شهرزاد بثقة 

  :تقاطعه بحدة ... إنَّهما عیناك یا غالیة ، وقوامك الممشوق ، وخالك البدیع ((

  ما هذا الكلام یا طائري الصغیر ؟

  .)٣٢(...))ه سهام عینیها السوداوین اخترفت
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  الشخصیات العجائبیة : القسم الخامس 

وتعكس  )٣٣(المتخیل السردي وامتاع القارئ غریبة غیر مألوفة تهدف إلى اغناءوهي شخصیات 
  .براعة القاص ومدى تمكنه من أدواته الفنیة 

في ) المارد(شخصیة " إیقاعات الزمن الراقص"واولى الشخصیات العجائبیة التي تصادفنا في 
وأمنیته في خروج آلمه )غاندي(التي حكت عن أوجاع بطل القصة " غاندي: قطار اسمه "قصة 

مارد عملاق أسود العینیین من جسده ، بالفعل تحققت هذه الأمنیة لیستحیل آلم غاندي إلى 
  :، یقول غاندي )٣٤(متفحم

  ! لیت ألمي الذي أحمله بداخلي یخرج من جسدي لیكون مارداً عملاقاً ((

  : خیال غاندي یبادره بتنهیده ملؤها الوجع ، لیقول بفخر 

  .)٣٥())ص من كل وجعك ووساوسك بسهولةساجعلك تتخل. أنا ألمك یا غاندي ... أنا المارد 

تصور القصة الصراع الذي لا ینتهي بین الإنسان وما یحمل من أوجاع ، وقد نجح القاص في 
ق یتحدث إلى الشخصیة جاعلاً منه طریقاً للخلاص تجسیم هذا الألم واظهاره بهیأة مخلوق عملا

  :مما یعانیه غاندي ، یخاطبه قائلاً 

.. أتعلم أن الوجع الذي یسكنك منذ زمن بعید ، تستطیع طرده بتنهیدات متقطعة لكنها عمیقة ((
  عمق روحك ؟ 

  :یتنهد خیال غاندي ، ویقول له بثقة المجانین 

م یجرّ وراءه مقطورات من الوجع المزمن فوق سكة الخیبة لأن ألمك على شكل قطار ممتلئ بالأل
على اخراج وجعك عربة بداخلك ، عندما تعمل على اخراج ألمك بتنهیدة متقطعة فإنك بهذا تعمل 

  .)٣٦())عربة.. 

  

مملكة "هي الأخرى شخصیة عجائبیة وظفها القاص في قصته التي اسماها " المرأةالشیطانة"
  " .الغضب

یخبرنا السباعي فتاة في الثالثة والعشرین من عمرها ، تتعرض لتحرش أحد الرجال  هذه المرأة كما
فیأتي بطل القصة مدافعاً عنها بشهامة الرجل العربي الغیور صاحب النخوة ، فتطلب إلیه على 
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وهنا تبدأ القصة في الإثارة والتشویق حین یجد .. أثر ذلك اكمال معروفة في إیصالها إلى منزلها 
 )٣٧(فتاة حارسة كأنها فسفور یحترق  عبارة عن قصر مضيء ، وعلى بوابة القصر تقفالبیت 

فتاة سرعان ما استوى إلى ) لهب أشقر(وحالما یلج الراوي هذا القصر حتى تتحول الفتاة إلى .. 
، ثم تدخل علیهما فتاتان ناریتان یشع جسدیهما الفتي ، هنا .. )٣٨(یشتعل جسدها العاري لهباً 

  :راوي منذهلاً والخوف یحاصره في كلّ مكان ، فیتساءل یقف ال

  من انتن ؟((

  .)٣٩(... ! )) نحن الموت : ته أحدهن اجاب

والقاص هنا یعتمد الرمزیة حین جعل من المرأة الشیطانة رمزاً للموت ففكرة الموت طالما تردد 
مختلف ، وهذه صداها في قصص مجموعته ، وفي كل مرة یأتي الموت بصورة جدیدة ، وشكل 

المرة جاء بمظهر النساء الناریات اللواتي یحللن مع النجم المذنب جالبات الموت والشر لبني 
  .الإنسان 

  :تهمس المرأة الناریة في أذن الراوي قائلة 

  .)٤٠(!)) برحاب الفناء ، لا حیاة لك انت الآن في مملكة الفجیعة ، ... ستموت 

  :ا البشر لتقول وهي تؤكد على الأوهام التي یحیاه

  .)٤١()) فهي زادكم یا بشر... لأوهام إنك تحیا با((

  : ولعلنا نتساءل ما موقف الراوي من كل هذه المخاوف ، لنستمع إلیه وهو یقول 

صابع الشقاء وا... ایام الخوف ارضعتنا ... بذار نساء الرعب ... نحن جیل الخوف یا هذه ((
  .)٤٢()) الحدیدیة فطمتنا

  : غیر آبه للموت  ویرد علیهن

  .)٤٣())أن أعیش لحظات الموت لقد عشت أزمنة الخوف ، البؤس ، الغربة ، وما أجمل((

وبطل القصة هنا هو الإنسان العراقي الممتلئ قلبه وجعاً من استبداد السلطة وظلمها، انَّه إنسان 
وت والذلة ، الحضارات الذي لا یستسلم و لایخشع منها هو یطلق صرخته المدویة رافضاً الم

، انَّه إنسان عرف طریق النجاة بعد أن شحذ الهمة )٤٤(!)) انتن الوهم بعینه ((ساخرة  مردداً بنبرة
  .یاالله نجني من هذا العذاب : ، إلا وهو العودة إلى االله ، لقد زعق بقوة 
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ذكر جدته صُعقت الفتیات لذكر كلمة االله ، وبینما دمه ، یتعثر متخبطاً بسواقٍ حُرثت جدیداً ، ت
لأمه إذا ما أصابها بأس ، تقرأ آیة الكرسي ، ارتجف قلبه خاشعاً ، بصوت مسموع رددها ، 

﴿ وَلاَ یَؤودُهُ : والفتیات یمزقن جسده حانقات ، استمر یتلو الآیة الكریمة ، وصل إلى قوله نعالى 
. ندت عنهن صرخات وحشیة ﴿ وَلاَ یَؤودُهُ حِفْظُهُمَا﴾ ثالثة تلاها ، : حِفْظُهُمَا﴾ كررها ثانیة 

للمرة الثامنة والسبعین اعادها على ... رابعة اعادها ارتعشن رعباً ، انكمشت اجسادهن الناریة 
  .)٤٥(...))ي ثقیل مسامعهن ، تحولن إلى رماد رصاص

  

بیة ، نصفه طائر جاء هو الآخر شخصیة عجائ" الأیادي المتعبة" في قصة " طائرالنورس" أمّا 
  .ة امرأونصفه الآخر 

الحیاة : ((بحارا السفینة قائلاً ) محبس(و) برع(یتحدث الطائر على لسان نصف المرأة محاوراً 
  :فأضافت موضحة ... حلوة وأحلى ما فیها جنوننا المستمر 

  .)٤٦()) م ؟ فنعیش حیاتنا كالملدوغینإلى متى نبقى نصبغ حیاتنا بألوان التشاؤ 

  

الطائر العجیب وهو یرفض التشاؤم مع أنه یُعلن في موضع ویبدو حب الحیاة واضحاً في كلام 
نعم الدمى : ((بقوله ) محبس(، لیجیبها )٤٧()) فنحن كالدمى یاأحبائي: (( آخر من الحوار قائلاً 

بإمكانك ... كلامك هذا یلغي وجودنا : ((، فترد علیه قائلة )٤٨()) وتحركها خیوط خفیة بید القدر
، نعم بإمكان المرء )٤٩()) وابة الأمل إلى باحة السعادةح التصمیم لتلج بأن تفتح كل الأقفال بمفاتی

  .بتصمیمه وعزیمته أن یفتح كل الأبواب مهما كانت محكمة الإقفال 

  

كان الحجر عبارة ((تظهر العجائبیة في الحجر الذي تعثر به الرجل الأنیق " رجلأنیق"وفي قصة 
)) ، یظهر رأسه ورقبته من الأرضعتین كالجمر رأس كلب صغیر ، بعینیین حمراوین لام: عن 

  . رامزا الى كل ما یعترض طریق المثقف من عقبات ومحن ،)٥٠(

هكذا اتحفنا القاص بشخصیاته العجیبة في سرد معبّر وحكي صادقٍ مصوراً معاناة وهموم 
  .الإنسان ومعاناته
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  شخصیات نسویة:القسم  الخامس  

تجربته القصصیة اختیار المرأة قطباً تدور حوله الأحداث ، ففي لا ینسى السباعي وهو یخوض 
( غازلها طائر الهزار ، وتلك ی) شهرزاد(أكثر من قصة كان للمرأة حضوراً واضحاً ، فها هي 

داً بید نصنع معك ی((تؤازر زوجها وتقف إلى جنبه في معترك الحیاة آخذه بیده ) السیدوجعزوجة
  .)٥١()) حیاتنا الجدیدة

  

المرأة المجنونة وهي تجر اذیال الخیبة وقد باع زوجها بناتها الخمسة إلى بیت " تاجیة"وهذه 
  .الدعارة 

لیسرد لنا حكایة عروسین " ورود الغابة"المرأة الشهیدة في قصة " راقیة"ومن المرأة المجنونة إلى 
وبرفقته نمر مفترس ، في یومها السابع ذهبا للاغتسال عند أحد الأنهر ، وإذا بأمیر یهجم علیها 

اطلق الأمیر له العنان لینهش جسد راقیة بعد أن قید زوجها من قبل الحرس ، أما راقیة فقد 
سلبت منها الثیاب وسلب منها الخدر ، أمر الأمیر بإحضار قواریر العسل لتصب فوق جسدها ، 

ه المفترس بالتسلیة لیهجم اغترقتها دفقات العسل فكان لها ثوباً ذهبیاً ، أشار الأمیر بیده إلى نمر 
  .على العروس بجنون ، وهكذا راحت انیابه الحادة تمزق ذلك الجسد المستحم بالعسل 

ماتت راقیة وماتت معها الأنوثة والعفة ، فزعت لموتها كل الحمائم بل حتى النهر شرع یبكي 
  . یة زوج الشهیدةسحبتها مویجات النهر معز ) ز الحشمةرم(عبائتها لفقدها ، أما 

ودم راقیة یرمز لإنتهاك العرض وأخذ ما عند الغیر ظلماً وجبروتاً ، وقد أوحى القاص إلى نهایة 
راقیة قبل حصولها بالإعتماد على تقنیة الاستباق السردي المتمثل في رؤیا زوجها المنامیة حین 

  :أخبرها قائلاً 

طیتني أیاه، قلت بعدما أتیتني كشلال دافئ ، بملابس بیضاء ، بیدك رغیف خبز أسمر ، أع((
  .)٥٢(" )) لم أرتو منك بعد:  "بدلال ابتسمت 

المرأة الإنسانة صاحبة القلب الرحیم فهي واحدة من شخصیات السباعي في " الممرضة"أمّا 
  .غاندي ، وآخر رغیف : قطار اسمه : قصصه منها 

المجموعة ، لتكون  مكانها بین شخوص المتشحة بالسواد في قصة مظلومة)المرأةالمنقبة(وأخذت 
أصابع الأثم ، ولیجعل القاص من شخصیاته ظلمها القدر بعد أن لوثت عفتها  المرأة التي

  .المتنوعة انموذجاً مصغراً لمجتمع متعدد النسیج 
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لتقف تحارب الخیبة ) النافذة(ثورتها ضد الخذلان والإنكسار في قصة ) المرأةالعجوز(وأعلنت 
  : صة ، وهي تقول التي بدت واضحة على بطل الق

هیا یا ولدي لنحطم كل الأقداح ونكسر تلك المائدة اللعینة ونحطم النافذة ، الآن السفینة قد ((
  .)٥٣()) ت إلى المیناء الآمن یا ولديوصل

شخصیة متسولة ذات حظ قلیل تطلب الصدقات  في قصة المدینة) الحولاءالفتاة(وتظهر     
  : من المارّة ،أعلنت ثورتها ضد السراق وراحت ترفع رایات الادانة ضدهم بقولها 

وشخصیة الفتاة تحكي عن غیاب  ، )٥٤(! )) كم الكریمة ، لقمة لمحتاجةبارك االله بكروش((
  .د التكافل الاجتماعي في زمن اصبحت فیه لقمة العیش لا یطالها أي أح

  

وقد صورها القاص وهي تمارس الغش  شخصیة أخرى ظهرت في قصة المدینة" بائعةالخضار" 
  :أثناء بیعها مما جعلها عرضة للسباب والشتیمة من قبل المتبضعین

  .)٥٥())شاهدوا آخر إبتكار للسرقة... أنظروا هذا الحبل الرافیع ، یا ناس ! أیتها اللصة ((

لوك یومي یحدث في سوق الخضار لا یمت إلى الإنسانیة بشيء والقاص هنا یعمد إلى تعریة س
، كما یعرض إنحطاط مسلك إجتماعي حیث تمارس الغش فتاة یافعة  أو صبیة غرة كدلیل یؤكد 

  .)٥٦(ةاء تربیة سیاسیة سوسیولوجیة خاطئتدني جیل یافع جر 

  : وهي تصرخ مستغیثة " الأمالمولولة"وأخیراً تأتي صورة 

وذلك على أثر  ،)٥٧(...)) ي ... ل ... ي  ...و ... ي ....مسكوه بقاتل أبیة أ... أمسكوه ((
  .طعن ولدها لأبیه بخنجر یماني 

سطور القصة تحكي عن أب أناني لا مبالي باع أغطیة بیته الشتویة لا لیشتري لأسرته الجائعة 
  .أبیه الشنیع فطعنه طعاماً بل لیشتري بثمنها قناني خمرة ، فما كان من إلا أن استنكر صنع 
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Abstract 

    In his fiction collection, "The rhythms of dancing time " Al Sibai 

evokes  Texts which are full of pain and picturizes with  honestly the 

cruel hegemonic that insulted the dignity of the Iraqi man. The 

characters in this collection came as worried and  tortured characters , 

crushed by the problems of life and it was a mirror which reflects the 

suffering of the lived reality. The narrator succeeded in observing  the 

long-suffering of all spectra of the Iraqi community; educated and simple 

men , a woman ,a man and a little child .  

 
  

  

  

  

  

  

  

  :هوامش البحث 
، نشرته جریدة ) وایقاعات الزمن الرقص..القاص علي السباعي (مقال للكاتب  صباح محسن كاظم بعنوان ) ١(

  م    ٢٠١٤/ ٧/ ٥بتاریخ ) ٢٩٨٣(المؤتمر في عددها 

، نشرته جریدة الاتحاد ) علي السباعي في ایقاعات الزمن الراقص(مقال للكاتب شكیب كاظم بعنوان ) ٢(
  .م  ٢٠٠٧/ ٦/ ٢٦في عددها الخامس بتاریخ ) الصحیفة المركزیة للاتحاد الوطني الكردستاني(



16 

    .المصدر السابق ) ٣(

   ١٢٦:معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة ، سعید علوش ) ٤(

  ٩:فرمان الروائي طلال خلیفة سلمان الشخصیة في عالم غائب طعمة  :ینظر ) ٥(

  ٥٠: بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي ،حمید الحمداني : ینظر ) ٦(

  . ٩: إیقاعاتالزمنالراقص )٧(

  . ٩: المصدرنفسه )٨(

  . ١٤: المصدرنفسه )٩(

  . ٣١: المصدرنفسه )١٠(

  . ١٤: المصدرنفسه )١١(

  .المصدرنفسهوالصفحة   )١٢(

  . ٣٤: المصدرنفسه )١٣(

  . ٤٨: المصدرنفسه  )١٤(

  . ٤٧: المصدرنفسه  )١٥(

  . ٧٧: المصدرنفسه )١٦(

  . ٩٢_٩١: المصدرنفسه  )١٧(

  . ١٠٠: المصدرنفسه  )١٨(

  . ٩٩: المصدرنفسه )١٩(

  .المصدر نفسه والصفحة ) ٢٠(

  ١٠٥:المصدر نفسه ) ٢١(

  ١١١:المصدر نفسه ) ٢٢(

" المحنةالإنسانیةوترمیزالمكبوت/ إیقاعاتالزمنالراقص " الخلیلبعنوان مقالللدكتورسمیر : ینظر  )٢٣(
  .م ٢/٨/٢٠١٣نشرتهجریدةالزمانفي 

  . ٤٣_٤٢: لزمنالراقص ا إیقاعات: ینظر ) ٢٤( 

  .المحنة الانسانیة وترمیز المكبوت ، سمیر الخلیل / الراقص  إیقاعاتالزمن: ینظر  )٢٥(
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  . ٤٤: إیقاعاتالزمنالراقص  )٢٦(

  . ٣٦: المصدرنفسه  )٢٧(

  . ٣٢_٣١: المصدرنفسه )٢٨(

  . ٣٣: المصدرنفسه  )٢٩(

  . ٣٧_٣٦: المصدرنفسه )٣٠(

  . ٣٨: المصدرنفسه  )٣١(

  . ٣٧: المصدرنفسه )٣٢(

  . ٢٣٩: بنیةالمتخیلفینصالفلیلةولیلة،المصطفىمویقن : ینظر  )٣٣(

  . ٤١: إیقاعاتالزمنالراقص  )٣٤(

  .المصدرنفسهوالصفحة  )٣٥(

  . ٤٣: المصدرنفسه )٣٦(

  . ٦٩: المصدرنفسه  )٣٧(

  . ٧٠: المصدرنفسه  )٣٨(

  . ٧٠: المصدرنفسه )٣٩(

  . ٧٤: المصدرنفسة  )٤٠(

  . ٧٢: المصدرنفسه )٤١(

  . ٧١:المصدرنفسه  )٤٢(

  . ٧٢: المصدرنفسه  )٤٣(

  . ٧٢: المصدرنفسه ) ٤٤( 

  . ٧٤: المصدرنفسه )٤٥(

  . ٩٤: المصدرنفسه ) ٤٦( 

  .المصدرنفسهوالصفحة ) ٤٧( 

  .المصدرنفسهوالصفحة  )٤٨(
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  . ٩٥: المصدر نفسه ) ٤٩( 

  . ٥٧: المصدرنفسه ) ٥٠( 

  . ٣٢: المصدرنفسه  )٥١(

  . ٦٠: المصدرنفسه ) ٥٢(

  . ٩٠:  المصدرنفسه )٥٣(

  . ١٠٧: المصدرنفسه ) ٥٤( 

  . ١٠٨: المصدرنفسه )٥٥( 

/ لعلیالسباعي،النص " إیقاعاتالزمنالراقص" قراءاتفي(مقالللكاتبزیدالشهید : ینظر ) ٥٦( 
  ).aljsad.net(ونوازعالبشریة،نشرهموقعجسدالثقافةعلىشبكةالمعلوماتالدولیة 

  . ١١٠: إیقاعاتالزمنالراقص )٥٧(

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  : المصادر 

  القرآن الكریم *

إیقاعات الزمن الراقص ، قصص قصیرة ، علي السباعي ، منشورات إتحاد الكتاب العرب  .١
  .م ٢٠١٢دمشق ،  ،
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مقال للدكتور سمیر الخلیل ) المحنة الإنسانیة وترمیز المكبوت/ إیقاعات الزمن الراقص  .٢
، على موقع جریدة الزمان   ٢/٨/٢٠١٣نشرته جریدة الزمان في 

 AZZAMAN.COM .  
،  ١بنیة المتخیل في نص الف لیلة ولیلة ، المصطفى مویقن ، دار الحوار ، سوریة ، ط .٣

  .م ٢٠٠٥
یة النص السردي من منظور النقد الأدبي ، حمید الحمداني ، المركز الثقافي ، الدار بن .٤

  .م ٢٠٠٢،  ٣البیضاء ، المغرب ، ط
الشخصیة في عالم غائب طعمة فرمان الروائي ، طلال خلیفة سلمان ، وزارة الثقافة، بغداد  .٥

 .م ٢٠١٢،  ١، العراق ، ط
 .الانتریت . شبكة المعلومات الدولیة  .٦
مقال ) النص ونوازع الروح البشریة/ لعلي السباعي " إیقاعات الزمن الراقص("ة في قراء .٧

) aljsad.net(للكاتب زید الشهید ، نشرته شبكة المعلومات الدولیة على موقع جسد الثقافة 
.  

معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة ، سعید علوش ، دار الكتاب اللبناني ، بیروت ،  .٨
  . ١٩٨٥،  ١لبنان ، ط

  
  :الصحف 

مقال للكاتب شكیب كاظم نشرته جریدة ) علي السباعي في إیقاعات الزمن الراقص( .١
  .م ٢٦/٦/٢٠٠٧، بتاریخ )الصحیفة المركزیة للاتحاد الوطني الكردستاني(الاتحاد 

مقال للكاتب صباح محسن كاظم، ) القاص علي السباعي وإیقاعات الزمن الراقص( .٢
  ) .٢٩٨٣(في عددها  ٥/٧/٢٠١٤نشرته جریدة المؤتمر في 

 


